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مفدمه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
وارسان ا ا وغل ال ر صحه اجن 

أا بعك: 

فإن جهود اليهود والنصارى في إذابة الفوارق بينهم وبين 
الل کک او ا خو د و ا 
إو دوا لو تكفرون كما كفروا فتكوئون سَرَاء) [النساء: ]۸٩‏ 

وأحبر بأمْم يحسدون المسلمين على ما آتاهم الله من فضله» 
م بارعرة إل کل ها عن شا ان يعاري نع الاين لل 
يشفي شيئا مما في صدورهم. 

ومن ذلك سمه الت إل ما اس دولر لمت الى هاع 
مصطلحها بين الناس واخحتلف في تعريفها مفکروهم وحکماژهم» 
وما هي إلا مكيدة تضاف إلى سجل مكائد اليهود والنصارى عبر 
التاريخ. 

وقي هذه الرسالة سوف أقوم بالتعريف بهذا المصطلح من خلال 
نقل كلام العارفين به» ثم أعقبه بنقل فتاوى أئمّة الإسلام في هذا 
الزمان حول موضوع تكفير اليهود والنصارى» هذالكي لا 
ت و ا و ی 
استحقاقهم الخلود في النار مهما كانت حضارقمم المادية» وهو 


العولة 


واللّه أسأل أن ينفع بمذه الرسالة من قرأها ليكون على بصيرةٍ 
ما يحاك لأمته. 


وصلی الله وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 


المؤلف 


0 0 


العولة ۷ 


الولة 
مصطلح «العولمة» مصطلح جحدید ي طرحه الآن قي هذه 
المرحلة» لك التحطيط له بدأ منذ وقت مبكر .. وهذا اللصطلح 
عي 
«عالمية العادات والقيم والثقاففات لصاح العام المتقدم 
اقتصاديًا». . . 


و معن آحر: «حاولة سيطرة قیم وعادات ونقافات العام الغربي 
على بقية دول العالم» خحاصة النامي منهاء بشكل يودي إلى حلط 
كافة الحضارات» وإذابة حصائص البجتمعات» هذا بالإضافة إلى 
ممیش العقاتد الدة". 

يقول د. عدنان الشخحص: 

إن العولة هي ظاهرة الانتماء العالمي بعناه العام وهي تعبير 
مختصر عن مفاهيم عدَة» فهي تشمل الخروج من الأطر الحدودة 
(الإقليمية والعنصرية والطائفية وغيرها) إلى الانتماء العالي 
الأعم» ففي جانبها الاقتصادي تشمل الانفتاح التجاري وإلغاء 
القيود التجارية» وتوفير فرص للبادل التجاري الواسع حكومًا 
بقواعد السوق فقط بدون وجود إجراءات حاية حكومية. وفي 
جانبها الفكري والنقافي هي الانفتاح الفكري على الآخر وعدم 
الانغلاق على الذات» ورفض التعصب الفكري الذي يدعو 


.)٠١-۲۲ص( تحقيق عن العولمة‎ )٠١١١ جحلة اليمامة (العدد‎ )١( 


۸ العولة 


لإلغاء اللآخرء لا لشيء سوى أنه مغاير في الفكر. وفي جانبها 
السياسي هي شيوع تطبيق القانون على الجميع ومراعاة الحقوق 
الأساسية للإنسان .. فهي باختصار الشعور بالانتماء الكبير 
(العالمي) بدلا من الاقتصار على الانتماء الحلي (الإقليميء 
العنصري» الطائفي .. ا . 

ويقول الأستاذ/ مطلق العنزي مدير تحرير صحيفة «اليوم»: 

...أمًا العولمة النقافية والاجتماعية والسياسية فهي واقعٌ كان 
مستمرًا منذ فترة طويلةء ولكنه بدأ يأخحذ شكله الجدّي بعد ايار 
الاتحاد السوقيتي. 

ويرى الدكتور محمد بن علي العقلا عميد كلية الشريعة بجامعة 
ام القرى أن هناك أهدافا غير معلنة هذا التوحه العالمي الجديد» 
وکمایقول: 

... ومن أبرز هذه الأهداف محاربة الإسلام با ينطوي عليه 
من مبادئ وقيم سامية ومنهج في التطبيق لا يعلو عليه أي منهج 
آخر› وهو ما يتعارض مع مصاح العام المادي الغريي الذي يساند 
تيار العولة بكل ما بملك. 


وسواء كانت «العولمة» تعن الك وكبة أو الكونية أو سيادة 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) حريدة الاقتصادية» الخمیس (۱۹/۳/۱١١٤١ه).‏ 

(۳) المصدر قبل السابق. وانظر: تحقيقا مهمًا عن العولة في جحلة الفرقان الكويتية (عدد 
۹ 


العولة ۹ 


النموذج الرأسمالي وهيمنته على العام» فإن النظام العالمي الجديد 
الذي بدأ يسود في العام مع بداية العقد الأحير من القرن العشرين 
E‏ العديد من النظريات والمصطلحات» منها: نظرية «ماية 
التاريخ» الي تبتّاها المفكر الياباني الأصل فوكوياماء والذي اعتبر 
ماية الشيوعية وسقوط الاتحاد السوقيي فُاية للقاريخ بانتصار 
الرأسمالية» ونظرية «صراع الحضارات» لأستاذ العلوم السياسية 
الأمريكي صامويل هينتنجتون» الذي اعتبر ماية الحرب الباردة 
وانتصار المعسكر الغربي على المعسكر الشرقي بداية لصراع طويل 
ويمتد بين الغرب النصراني وحضارته الغربيية» والشرق المسلم 
وحضارته الإسلامية. وأيضًا بروز بعض الأفكار والنظريات الأخحرى 
مثل: «ما بعد الحداثة» وغيرها حن الوصول إلى مصطلح 
«العولمة». 

وقد عقدت العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية لمناقشة 
مصطلح «العولمة» وأبعاده السياسية والاقتصادية والاحتماعيةء وإن 
كانت معظمها انطلقت في إطار التوجه المويّد للمصطلح» الذي 
يؤيّده أصحاب التوحه «الليبرالي»» أو المعارضين ها من منطلق أا 
مر کف روصب كن حا ار اال ن امات الو جات 
الارة رار ك ولا مف 8 د ق الان الجر 
والإسلامي ندوة علمية منهجية تتناول مفهوم «العولة» من منظور 
إسلامی..! 


ولعل أبرز الندوات والمؤتمرات الي ناقشت قضية العولمة حمسة 
مؤتمرات في أقل من ثلائة أعوام. 


۱۰ العولة 


کا أن عض امات وال سات و اط ات الك ن 
العام العريي لم تتطرق لمناقشة هذه القضية» مثل الجامعة العربية أو 
منظمة المؤتمر الإسلامي» أو رابطة العام الإسلامي! 

وإذا كان مؤتمر املس الأعلى للثقافة في الققاهرة حاول أن 
يناقش البعد الثقافي للقضية وحطورة «العولة» على الثقافة العربية» 
إلا أن الوحوه الي ديت للمومر وقدّمت أبحانًا كانت من المؤيدين 
ل «العولمة» لأا «انفتاح على ثقافة الغير»..! 

وانصب اهتمام المؤتمر في الأساس على «العولمة والهوية 
النقافية»» أما الندوة الخاصة ب«العولة والاتجاهات المجتمعية في 
الوطن العربي» المنعقدة في المؤتمر ذاته القاهرة فقد انصب اهتمامها 
في الأساس على البعدين الاقتصادي والاحتماعي» واهتمّت - كما 
حاء في الدراسة الي أعدّها المفكر الاقتصادي ”مير أمين - على 
وليل الغولة وتائراها وآلافا»» وناقش المسالة ممن منظور 
أيديولوچي» وقدّمت الندوة رؤية مناخ العصر .. وإن كانت 
انصبّت على حاكمة النظام العالمي الجديد والقوّة المهيمنة على العام 
وتمركز الحضارة الرأسمالية حول أفكار اقتصاديةء الأمر الذي 
انعكس - بالطبع - على الهيمنة الرأسمالية على الجوانب السياسية 
والثقافية والاحتماعية» ولك المؤنمر أغفل الجوانب الاجحتماعية 
للعولمة وآثارها على حياة الشعوب وقيمها وسلو كياتها. 


GOOG 


العولة ۱١‏ 
نحفظات مبدئية 


ولكن إذا كان هذا الاهتمام الكبير ب«المفهوم» والملصطلح 
ا ية على العولة 
يقول د. عمارة: 


العولمة لا شمر اعتمادًا متبادلاء ولا شمر العالمية التي هي 
مطمح الشعوب وأمل الحضارات ومطلب المستديرين» إنغما العولمة 
لا شمر سوی تزاید الخلل فی علاقات الأقوياء بالمستضعفن 
الساعين إلى النهوض والانعتاق من مأزق التخلف والاستضعاف» 
والذين ببشرون بالعولمة هم الكذبة الذين صك الإعلام لغري 
هم مصطلحهاء وقذف به إليهم» وهم أشبه بحال مقف العُل 
عن العمل. 

ودل د. محمد عمارة على كلامه ما سبق للإعلام الغفربي 
وقذف به إلى "هؤلاء" من مصطلحات «الحداثة»» فانشغلوا به 
وشغلوا الشعوب به عقودا من السنين» وبعد هذه العققود حيء 
.عصطلح «ما بعد الحداثة» ال هي تفكيك للأنساق الفكرية 
الحداثية» وها هم ببشرون الآن ب«العولمة» .. وللأسف لا 
باعتبارها خيارًا من أحد الخيارات المطروحة» وإنها - والكلام 
للدكتور عمارة - هي: قد لا سبيل إلى الفرار منه» في الوقت 


۱۲ العولة 


الذي يسخرون من قضاء الله وقدره!'. 
في مقابل ذلك هناك الا تجاه المؤيد بلا تحفظ ل«العولمة» 
وضرورة «الانفتاح على الثقافة العالحية» و«تطویر تقافتنا وقيمناء بل 
وا ا ا و د ا ن اى افا وفك ا 
ويدلل هؤلاء على الأنماط الاستهلاكية الي بدأت تسود العام 
الهامبرحر والمطاعم والملابس والأفلام والمسلسلات والتقاليع الغربية» 
حن الأنغاط الشاذة في الغرب وحدت صدى هما في الشارع العربي. 


GOOG 


الهيمنة السياسية ..أولا!! 


اض النظر عن دفاع البعض المستميت عن «العولة» وتحفظ 
ال اعرد عله داد اول ت اواد ا الا 
والاقتصادية والإعلامية والثقافية» وآثارها الكبيرة الي ستنعكس 
حتمًا على العام الإسلامي .. وسوف تتناول بالتفصيل الجوانب 
والأبعاد المحتلفة لظاهرة العولة. 

فالعولمة ق الأساس نتاج انيار نظام عالمي كان يقوم على 
«القطبية الثنائية» باميار أحد أقطاب النظام - وهو الاتحاد السوقيي 


.)۱١۸١( حريدة الشعب» العدد‎ )١( 


العولمة ۴ 


- بل وزواله تمامًاء بانتهاء الحرب الباردة وسيادة قطب واحد أذ 
يسيطر على هذا العام ا E‏ 0 ا 

ع رخا اق الظمة السام الا ون کل اه 
التكافؤ والإمكانات بدأ الخلل يظهر»ء ولعالجة هذا الخلسحل 
وجدنا من يشر بقيام نظام عالمي جحديد قوامه «سيادة حقوق 
الإإنسان» و«الحرية والدمقراطية» و«دور أكبر ومؤثر للأمم المتحدة 
في حل المنازعات سلميًا»» وظهرت آثار هذا النظام قي إماء التفرقة 
العنصرية في حنوب أفريقيا وهاية حكم الأقلية البيضاء وبداية حكم 
الأغلبية السوداء وبداً يذوب الجحليد بين واشنطن وبكين بعد عداو 
طويلة» وأحذت واشنطن تلعب الدور الأكبر في صنع السياسة 
الروسية» ونجحت قي "تطويع" الكرملين بتنصيب يلتسين رئيسّا 
ودعمه وتأییده بلا حدود. 

وأحذت معالم النظام العالمي الحديد تتضح أكثر وتأحذ أبعادًا 
متناقضة» فالشرعية الدولية تتدحّل لتفرض قوانين وقرارات الأمم 
a‏ 
فتحکگمت و الدولية» قي تسيير دفة هذا النظا» و 
الشر كات متعددة الشات ي صح القرار االسياسي اهناك أ كر 
من »۲٠٠«‏ شركة متعددة الجنسيات هي الي تصنع اليوم الققرار 
اا 


ورت اة ولحل لن حت بى النظام العالمي 
الجديد قرارات الأمم المتحدة بحذافيرها تي مكان» ويتجاهل تماما 
القرارات هذه المنظمة الدولية ف مكان آحر» الأمر الذي دفع د. 


العولة 


كلوفيس مقصود مدير مركز عام الحنوب في الحامعة الأمريكية قي 
واشنطن إلى وصف هذا النظام الجديد ب«الفوضى» وقال: 

لا هو نظام عالمي ولا هو جديد» بل هو فوضى متميْزة 
بنزاعات إقليمية تُعيد إلى الواجهة تيارات فكرية كنا اعنتقدنا 
أا مر عليها الزمن“. 

فالذي نشاهده اليوم قي ظا هذا النظطام الجديد والتبشير 
ب«العولة» دولا تفککت كما حدث - ويحدث - في أفغانستان 
والصومال والكونغو الدعقراطية» ومذابح ضد الإنسان ارئكبّت - 
ورتكب - دون تحقيق دولي» كما حدث قي البوسنة والهرسك ويي 
کوسوفو = فی قلب اوروبا ¬ وکما حدث في رواندا حیث ابید 
أكثر من نصف مليون مواطن دون أن تُحرك القوى المهيمنة ساكتاء 
بل إن تدخلات الشرعية الدولية في بعض المناطق ادت إلى نائج 
کس ا 

ففي البوسنة سقطت «سربرنيتشا» وأباد الصرب أكثر من 
أربعة آلاف مسلم وهي تحت الحماية الدولية وحماية أصحاب 
القبعات الزرقاء» وقي الصومال تدخّلت الأمم المتتحدة فكانت 
الكارثة» زادت الصراعات وزاد القتال» حي المحاكمات لمجرمي 
لخر ال ضرت ما قرارات من خلس الأمن السدول ل نة 
سواء ضد ججرمي الحرب قي البوسنة أو في رواندا» وحن المواليق 
والمعاهدات الدولية م تحترم ولم نفذ» ا بالنظضام 


(۱) حريدة الحیاةء العدد .)١۱۲۹٦۹۲(‏ 


العولة 1° 


العالمي الجحديد وبإفرازاته السياسية والاقتصادية والنقافية يتضجُرون 
من هذا النظام وتناقضاته. 

فالنظام الجديد الذي حاول - سياسيًا - عولة ال«ديمقراطية» 
ومنظوره الخاص ل«حقوق الإنسان» وفهمه ل«الحرية» تحاهل 
تماما وضعية الشعوب الأخحرى وظروفها ومتطأباتماء وكان التتاج 
عولة الفقر إضافة إل عولة السوق» واستقطاب ديد من الشمال 
الغيْ المسيطر للجنوب الفقير» وتبثي القوى الدولية للقضايا الي 
ريد ما دامت مصلحتها تقتضي ذلك» وتتجاهل قضايا أأساسية 
لعدم وجحود مصلحة ها. 


GOO 


3 الول 


الاقتصاد والانطلاق خو «العولة» 


وإذا كان النظام العالمي الحديد والسياسات الي تحكمت في 
تسییر دفة العام والمهيمنة عليه هي الي أفرزت ظاهرة «العولمة»؛ فن 
هذا النظام وآلياته يسير من قل دول وموؤسسات وهات دول ة 
تتحکم في النظام الاقتصادي قي العام فآلية النظام الاقتصادية 
مك اقول الرية لتر مادا ا دول 
العام الثالث لتفتح اقتصادياتما أمام رأس المال والمنتجات الغربيية» 
کیا کا قي الأساس من «خلخلة» العوائق القانونية والمالية الي 
تضعها الدول - فى الحنوب - أمام منتجات الشمال .. الأمر الذي 
جعل الدول الغنية تقض الأسّس الي تقوم عليها أركان الدول في 
العا لم الثالث الفقير.. 

وجاءت اتفاقیات الحات فی ٤۹۹٠م‏ لتتحکم منظمة التحارة 
العالمية قي الاقتصاد العالمي» وذلك mm‏ قي 0٩٠‏ من حركکة 
التجارة العالميةء والدول في العام الثالث مُلزمة بالدحول في 
اتفاقيات اجات والتسليم اء وفتح أسواقها أمام منتحات وسلع 
الدول الغنيةء الأمر الذي is‏ اقتصاديات هذه الدول. 

فالنظام العالمي ل قوةٍ لتنفيذ مصالح الققوة 
العالمية الدولية ومصاح الش ركات متعدّدة الجحنسيات. 

وى سعي في ظا «العولمة الاقتصادية» لتحقيق التنمية الذاتيية 
أو المعتمدة على النفس تواحه بعراقيل من صنع ووضع الققوى 
وعوامل حارجية وهي بالقطع ستكون معادية لأي جحهڊٍ وطي» 


العولة ۱۷ 


فبلدان «المركز» الي دير «عولة الاقتصاد» تحن المكاسب الطائلة 
بفضل تبعية «بلدان التخحوم» ها سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًاء ل 
وثقافيً. 


وإذا كان هناك من يروج للعولمة لضرورة الاندماج فيهاء بل 
حتمية ذلك» على الأقل من الجانب الاقتصادي؛ فإمُم لون على 
اتفاقيات الحات الأخحيرة باعتبارها المهيمنة على التجارة العالمية» ومن 
غم على اقتصاديات العا » وهذه الاتفاقيات هي اليد الطولى للعولة. 

وقبل «دورة أوروحواي» صدرت دراسة لمنظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية 5٥0۴ء‏ وأكدت وجهة نظر الدول الصناعية 
ن «التجارة هي المدحل الرئيس للتنمية في الدول النامية» والمزايا 
والاستشناءات الي حصلت عليها هذه الدول ي إطار الات م 
واا بل على العكس؛ فقد استخدمت ضدها»..! 

ودعت الدراسة الدول النامية فتح أسواقها وإزالة أو تخفيف 
القيود الجمركية. 

ولم تراع هذه الدراسة الأوضاع السياسية والاقتصادية للدول 
النامية» وهياكلها الاقتصادية المشَّة إذا أرادت أن تفتح الأسواق أمام 
منتجات وسلع الدول الغنية تحت ضغط الشركات الاحتكارية 
متعددة الجنسيات» فالدول الصناعية الي أنشأت «الجات» كان 
هدفها في الأساس مصالحها ومنتجاتما والشركات الي تنطلق من 
أرضهاء وهي الي تملك السيطرة على ثلائة أرباع التجارة الدوليةء 


)١(‏ «تنمية التحلف وإدارة التنمية» د. أسامة عبد الرحمن. 


۱۸ العولة 


لذلك عندما حاءت حولة أورحواي الي انتهت بإقرار «اتفاقييات 
الحات ٤۹۹١م»‏ أملت هذه الدول بكل شروطها ومطالبها و م بق 
للدول في «الجنوب» شيتًا. ۰ 

ولتحقيق «العولة الاقتصادية» استحدنت «المچحات» ٤۹۹٠م‏ 
المنظمة العالمية للتحارة ۷10 ومتعتها بالشخحصية القانونية» وزودقا 
بالات غل رة ر ایرد کوان الإا شزافهعای دا 
الاتفاقية .. وأدحلت بندًا هامًا ضمن البنود الي قامت عليها ۷10 
وهو «الإلزام بنظام تسوية المنازعات» .. والأحطر من ذلك أن 
«الجات» جعلت «آلية مراجحعة السياسة التجارية بالنسبة للدول - 
الا ا ركه ول عد من اعمال الاد ال 
الخالصة كما كان قي السابق!.. وربطت عمل الجات بالمؤسسات 
المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدوليء الأمر الذي 
يضمن هما «اتساق السياسات النقدية والمالية والتحارية الدولية» 
ا ها قوّة الإلزام»!.. 
ذلك ادى إلى إحكام السيطرة على التوجحهات التنموية 
الاقتصادية قي الدول النامية. 

وبذلك أرست اتفاقات الجات ٤۹۹٠م‏ «عولمة الاقتصاد» 
بالتحکہ ف التجارة الدولية».وصار المسخفيد الأول ممن هذه 
«العولة» المستهلك العادي في الدول الصناعيةء ووضح أن الناسر 


»ه١ «النفط الغريي في ظل اتفاقيات الحات الأخحيرة» كراسات استراتيجية» العدد‎ )١( 
.٣ص م» مركز الدراسات الاستراتيچية بالأهرام‎ ١۹۹۷ السنة السابعة‎ 


العولمة ۱۹ 


الأكبر من ذلك الدول النامية» وحاصة بي أفريقياء وبالقطع العالمان 
العربي والإسلامي» رغم أن الدول المتقدّمة تزعم أن هذه الخساثر 
ستكون في المدى القصير» بعد أن تقوم الدول النامية بإعادة هيكلة 
اقتصادياتما ومواكبة التقدّم التكنولو چي» والقضاء على البيروقراطية» 
ومن ثم عليها لتحقيق ذلك أن تقبل ب«وصفات» صندوق النققد 
الدولي» وشروط البنك الدولي للحصول على «القروض» 
و«المعونات».. 

وللأسف لم تراع الدول المتقدمة الاضطرابات وحالات عدم 
الاستقرار الي شهدهًا الكثير من بلدان العام الثالث عندما أحذت 
في تطبيق شروط البنك الدولي والخلل الذي أحدثته في الجتمعات 
النامية ال بدأت في تطبيق هذه السياسات» حيث ادت إلى رفع 
الأسعار في البلدان النامية. 


وبحكم اتفاقية «الجحات» سيتحوّل العام إلى «سوق كيير» 
مفتوح» وهو مايعرف ب<«العولة» أو «الك وكبة» 
814% 6G1؛‏ فهي ألغت تدرييًا «نظام المعاملة التفضيلية 
للمنتجات الصناعية الي تُصدّرها الدول النامية للدول الصناعية»» 
NE,‏ ن ات اندر 
النامية حرحت من إطار المنافسة» وقصرت الجات مبدأً الدول 
الأولى بالرعاية ف إطار التكتلات الاقتصادية شرط أن تزيد نسبة 
تحرير تحارها البينية على %۸٠0‏ من مجحموع بحارها البينية» وذلك 
حن لا تسم الإعفاءات الحم ركية بالانتقائية على حساب باقي 
الأطراف» وأفقدت الاتفاقية منتحات الدول النامية مزية رحص 


3 العولة 


مواد الأولية نتيجة توافرها في موقع جغرافي معين» وحولته لصاح 
الدول الصناعية وش ركاتما متعددة الجدسيات الي تتمتّع بالقدرة على 
تطویر واحتکار تکنولوچيات حديدة» مما يرفع من كفائفا 
ا ك 
ا لجال بالنسبة للعمالة الرحيصة الي م تعد من العوامل الأساسية ي 
تحديد حجم المزايا النسبية. 

إن افر اهاوه ف ي اال ا 
اقتصاديات «الحنوب»» والش ركات متعددة الجنسيات لا تريد 
سوى مصالحها فقط والدليل على ذلك أن الدول المتقدمة تحتكر 
التكنولوجيا وتفرض قيودًا صارمة على الش ر كات متعددة الجنسيات 
في تصدير هذه التكنولوحيات للعالم الثالث» بل إن بعض الدول 
الفاعة فرت غل طاذب الدراسات :العا لدي يدر سرون فى 
حامعاتما لنيل درحة الماجستير والدكتوراه دراسة تخصصات الفيزياء 
والعلوم النووية وغيرها من التحصصات الدقيقة. 

کان و رادان ےار اکا ار ی 
«الجحنوب» والمواد الأوليةآلأمر الذي بحقق له ولش ركاه متعددة 
الجنسيات المكاسب الطائلة» وإذا كان يقوم ببعض المشروعات في 
العام الثالث كالمساهمة في تعبيد الطرق وإصلاح شبكات الكهرباء 
والماءء فهذا لخدمة استثماراته ق المقام الأول.. 

وأيضًا فالشمال يقدم مساهمات «قروضًا» و«منحًا مشروطة» 
ل«الجنوب» ا من ظاهرة هجرة العمالة من «الجنوب» 


العولمة ۲۱ 


ل«الشمال»» فهو هنا يستهدف مصالحه العليا .. وإذا ممح بنوع 
من الهحرة فهي للتخحصصات الدقيقة والكفاءات «الحنوبية» الي 
يحتاحها» فهو هنا يستنزف طاقات الحنوب البشرية باستقطاب 
ا لاا ت رة وجب اا ات الاد رة و ادمات 
ال تقوم با الدول الصناعية أو الشركات متعددة الجنسيات في 
بعض الدول ف الحنوب فهي تقوم تحت شروط قاسية» فغالبًا مما 
تشترط الدول المتقدمة استخدام الققروض والمنح قي بجحالات 
ومشروعات معينة» وغالبًا ما تكون هامشية» فالمنح الأمريكية قي 
العام الثالث وجه لتحديد النسل وتطوير المناهج التعليمية تحت 
إشراف لحانِ من الغرب» ولكن لم وجه هذه القروض والمنح 
لتطوير الصناعات القائمة أو إنشاء صناعات جحديدة» وغالمًا ما 
تشترط الدول المانحة أن تقوم ش ر كاتما بتنفيذ المشروعات الي 
تدعمها بأحور باهظة وتكاليف مرتفعة! 

وبصورة أوضح إن الشمال أراد ب«العولة الاقتصادية» تحويل 
«الحنوب» إلى سوق مربحة تدور اقتصادياته فى ردهات الفقر!". 

وإذا كان من مصلحة «الشمال» المساهمة ي غاولات بعض 
دول الجنوب تحقيق بعض طموحانما التنموية فإنه يضع نصب عينيه 
- فى المقام الأول - الاستقرار في هذه الدول حفاظًا على مصالحه 
واستثمارات شر كاته متعددة الجنسيات» وحعل هذه الدول النوبية 
قادرة على امتصاص نسبةٍ كبيرةٍ من البطالة فيها حى لا تتحول إلى 


)١(‏ د. أسامة عبد الرحمن» مرجع سابق. 


۲ العولة 


مناطق طرد للعمالة» وبالطبع كر ن افج ةلال الل با 
يواجه تحدیات البطالة u‏ فرص العمل» والحوف من شبح 
«نزعات الإإرهاب»» والخوف من تبعات هله المجحرة على 


خحتمعه. .! 


GOO 


العولة ۳ 
العولمة والهوية النقافية 


وإذا كانت الأحطار السياسية والاقتصادية لظاهرة «العولمة» 
أحذت تظهر بصورة واضحة في هيمنة الدول الصناعية والش ركات 
ال السات غل ال جات السا لرل الوب 
ادات فان لط ا كر الى حه هذه الاه بس حب 
على الجوانب الثقافية والفكريةء فالدول الكبرى تريد أن تفرض 
تقافتها وأنغاطها الفكرية على دول العام الثالث بتعميم النلموذج 
الخربي ق العالم.. 

وهنا يطرح عيبي الدين اللاذقاني سوالاً مهما وعوريًا بعد أن 
تناول الأبعاد الحقيقية لظاهرة العولمة» وهو: «هل النموذج الغغفربي 
نفسه قابل للتعميم بعد اقترابه من الإفلاس وفشل ججارب قرنين من 
التغريب الغربي للعالم» وشعوبه؟!». 

رخارل عض اله ن باعل هة سوال اا 
ا عا و و ا و 
الأمر حيارًا من خيارات متعددة» بل أمرًا حتميًا لا بد من الالزام 
به» وهذا يعني الخضوع نمامًا للهيمنة الغربية» ولذلك لا ب من 
المواجهةت E eS‏ 

اا الف کور تسات اخد واد چت غل السوال الان 
من زاوية هامة» وهي ان انتشار الإسلام - وحاصة في الغرب - 


)١(‏ حريدة الأهرام. 


٤‏ العولة 


أقلق الدوائر الغربية» وحعله يلجأ لاتمام الإسلام بالإرهاب وهم 
يعلمون جيدًا ق قرارة أنفسهم أنه انتشر انتشارًا سريعًا لسلامته 
ودعوته الموصولة» واحترامه لحقوق الإنسان» عقله ورأيه وعقيدته 
وتركيزه على العدل» وأن المحططات الغربية لا تريد للعال 
الإسلامي وللعا م الثالث النهوض سياسيًا أو اقتصاديًا أو ثقافمًا .. 
فالغرب لا يريد فقط تعميم النموذج الغربي - والكلام ما زال 
لل کر ات کد فاد = بل إن الممدف الأساسي من «العولمة» 
تشكيك أمم الضارات العريقة ي تحضاراا ونفشسها وعقاقدها 
وتغريب إنسانما في أفكاره ومناهج تعليمه» بل حن في طراز عمارته 
وأسلوب حياته» بل ني طعامه وشرابه» وهذا عن طريق انتشار 
المطاعم الغربية» وكتابة الأسماء بغير اللغة العربية..! 

إُم يريدون «آم رکة» کل شيء!.. فالغرب الذي يريد أن 
يفرض نموذجه الثقاني والفكري ويشر بنظامه السياسي القائم على 
«الحرية» و«الديمقراطية» و«حقوق الإنسان» و«دور أكبر للم 
الخ و ع ر کو ر و 
ويؤيّد بعض الإحراءات الي انذت ضد الديعقراطية» بل ويتعامل 
مع من انقلبوا على الدعقراطية .. والغرب برمح العام للتكيّف مع 
مقتضيات الوضع الحجالي الجديد وهو: 

* فماية الحرب الباردة بزوال الاتحاد السوفيي وسيادة قوى 


اشآ 


٥‏ شن حرب شرسة ضد الإإسلام و حضارته» وتصويره أنه 


Yo العولة‎ 


«العدو البديل» للشيوعية» وأن صراع الحضارات «صراع بين 

ه اجات وفتح الحدود أمام البضائع والتضييق على حرية انتقال 
الأفراد واتخاذ كافة الإحراءات ضد الأحانب وإقامتهم ق الغرب. 

* إطلاق يد الش ر كات متعدّدة الجنسيات في العام وتحكمها في 
اقتصادياته» دون النظر إلى دورها في ايار الأسواق المالية ق حنوب 
شرق آسیا. 

فالعولمة كما يقول بعضهم «هوية بلا هوية»» فالغرب يريد 
الآحرين» وإذا كان الفرنسيون يرون قي العولمة «صيغة مهذبة 
للأم ركة» الي تتجلى ق ثلاثة رموز هي: سيادة اللغخفة الإنجليزية 
كلغة التقدم» والاججاه نحو العالمية وسيطرة سينما هوليود وتقافقها 
الضحلة وإمكاناتا الضخمة» ومشرب «الك و كاكولا» وشطائر 
«البرجحر» و «کنتاكي» ..اخ. 

وإذا كانت فرنسا رأت هذا وتريد استشناءها ثقافيًا داحل اتفاقيات 
اعات ا ف اا وغل و اسيا اسما لان ار شن 
سبقوا - تاريخيًا - هوليود في هذا المحال؛ فإن هوليود رأت فى ذلك 
كما حاء على أغلفة جحلة «تام» الأمريكية» «الحرب بين أوروبا 
وهوليود» .. فماذا عن العام الإسلامي الذي لا بمتلك واحدا على 
الألف من إمكانات هوليود - ولا فرنسا - ماديا وفنيًا وتقنيًا.. ! 


۲٦‏ العولة 


الإعلام ذراع العولة 

وتستخدم قوى العولمة الإمبراطورية الإعلامية الضخمة الي 
بعلكها قي فرض العولة والسيطرة وتحقيق أهدافه» ف «جتمع 
العالمي» يسير على حط مواز مع «العولمة»» فالإعلام ا 
وسات اكا 6 إعااة وضال اة فلك کل ازع 
القية من أقمار صفاعية وشبكات اتصالات حولت العام إلى قرية 
صغيرةٍ متواصلة» وشبكة الإنترنت وثورة المعلومات الي أحدثها 
حولت العام إلى شيء صغير متصل» فالش ر كات المتعدّدة الجنسيات 
اس a‏ الأموال قي العالم لا تتأى 
بنفسها عن السيطرة على «اجحتمع الإعلامي».. 

ولا تنس دور اللوي الصهيون الذي يسيطر على الإعلام 
الأمريكي» والذي استطاع بسرعة خاطفة السيطرة على الإععلام 
الروسي بعد سقوط الاتحاد السوفيي وافيار أحلام الشيوعيين» 
عا سات ااعغا ت الوس لل رعس الأے ال 
للاسترارية دان ات عا الدولة وسحبت عنها الدم» فاشتری 
رأس الال الصهيوني معظم أسهم هذه الش ركات فیها .. بل 
ن رأس المال الصهيوني يتحکم ب«المنع» و«المنح» في السيطرة 
على كم من الشبكات الإعلامية في العام من حلال الإعلانات 
والمواد الإعلامية المنتجة» وتسخر هذه القوى الإععلام العالمي في 
إنتاج المواد الإعلامية الي تتبتى وحهة نظرها.. 


ومن ثم فالإعلام العا لمى» أو «القوة الناعمة» الخاضعة تماما 


العولة ۲۷ 


للسيطرة الصهيونية» وال تمسك بخيوطها نماما تسير في السيطرة 
مع ال«القوة الغاشمة» العسكرية ق فرض «العولة» على الآحرينء 
فوظيفة «المنظومة» الإعلامية ارک ی ان فل ری و 
ورسخ القيم والمفاهيم والمعتقدات وأنغاط السلوك الأمريكي على 
الآحرين» كما يرى أحد الخبراء الأمريكيين» ولتحقيق ذلك صارت 
ميزانية الإعلام موازية تماما ميزانية الدفاع في بعض الدول» 
فإحصاءات؛ عام ٦۱۹۸م‏ تقول إنه بلغ رقم اقتصاد الإععلام ي 
الغرب والاتصالات مبلغ ۱۱۸۹۰ بلیون دولار منها ٥٠١‏ بليوئا 
للولايات المتحدة الأمريكيةء و ۲٦۷‏ بليونًا للحماعة الأوروبيية 
و۳٠۲‏ بليونًا لليابان» و ٠٠١‏ بليونًا فقط للآخحرين في العالم» هذه 
الميزانيات الضخمة للاعلام قي «الشمال» جعلته يتحکم ص ي 
الإعلام ال ن اه ويه ا اى اح علق 
المنظومة الإعلامية.. 


وقد فشلت جيع الجهود والمبادرات الي بذلت في إطار الأمم 
المتحدة لوضع ا ل«قيام نظام إعلامي حدید» پحقق التوازن 
بين الشمال والجنوب! 


GOO 


۲۸ العولة 


استراتيچية المواجهة 

والآن بعد كل ذلك.. 

هل ملك الدول العربية والإإاسلامية إستراتيچية لمواحجهة 
«العولمة» السياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية؟! 

وهل يستطيع «الجحنوب»» والعالم الإإسلامي ف جز منه» 
مواحهة هذه الأحطار رغم الظروف السياسية والاقتصادية وتخلفه 
الإعلامي والتقنٰ أم يظل أسيرًا للعولة؟ 

وهل يكون على «الجنوب» فقط تنفيذ سياسات الدول الي 
تحكم وتسيطر ونهيمن وئدير عملية «العولة»» وهل يغلق العام 
الثالث الباب أمام العولة السياسية والاقتصادية والثقافية ويعيش في 
عزلة تامة رغم استحالة ذلك أم ماذا يفعل؟! 

الحقيقة أن العام الإسلامي - والثالث عمومًا = ليس أمامه إلا 
مواجحهة طوفان العولمة» والتكتل سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا لمواحهمة 
هة ا طا م ا عا اساب اة الج بولسا 
رالافااسة لالع ن اه الأحطار. 

ولا بذ من مشروع حاضر شامل على المستويين الععربي 
والإسلامي لمواحهة هذه الأحطار» وفكرة هذه المشروع مطروحة 
منذ سنوات» وهي تعيٰ ي المقام الأول رؤية i‏ للعا م صاع 
على أساسها سياسات اقتصادية ونقافية متكاملة من شأمُا إععادة 
تشكيل امحتمع وفق خحطط ترقى إلى مستوى التحّي الراهن الذي 


العولمة ۲۹ 


تملك اة الملمية و الكل ج 

فهل آن الأوان لوضع هذا المشروع العربي والإسلامي 
الحضاري الأشمل موضع التنفيذ والأحذ بوسائل التقنية الحديثفة 
للمواجهة والتحصن بشريعة الإسلام والانطلاق منها(!)» أم يصير 
العام العربي والإسلامي كما هو قي زمن «العولمة»؟. 

وهنا پان ER‏ 

هل هناك علاقة ما بين «العولمة» وموضوع «تكفرر اليهود 
والنصاری»»› ا کان فة علاقة» فما هي؟ 


0 


أقول: 

العلاقة بين «العولمة» وموضوع «تكفير اليهود والنصارى» 
علاقة وثيقة؛ إذ أن هذا التكفير يتعارض تماما مع دُعاه العولمة الذين 
لا فرق عندهم بين «المسلم» و «الكافر»» فالجميع - ظاهريًا - 
سوا کاستان الط ن نظام العولمة» ولهذا سيسعون 
عساعدة من "المتغربين" من أمقنا إلى غاولة إذابة هذا الموضوع في 
نفوس المسلمين لكي يختفي الاعتلاء الإبعان للمسلمين بدينهم على 
الآحرين ق ظل هذا النظام الجديد. 


وقي ظتي أننا سنرى إلحاحًا على هذه المسألة - وهي عدم كفر 


(۱) حریدة الأهرام» ۱۷ مایو ۱۹۹۸م. 
(۲) جحلة الدعوة» العدد .١٠١١٤‏ 


.۳ العولة 


اليهود والنصارى في كتابات "المتغرّبين" من أمتناء وني حواراتم 
خلال السنرات القاذمة لاسيما وآننا قد رأيا طلائع ذلك ق بعض 
الكايات ال تول علماء السلين الد علبها اساد“ 

والله أسأل أن يعصم كتاب السلمين و كاتا ومفكريه 
وعلماءهم من الخوض قي هذه المسألة والجرأة على اقتحام أبواب 
«الردة» والانسلاخ من الإسلام تحت آي مسمی من السميات 
الحا ة: 


QoQ 


)١(‏ وقي كتاب «إفحام النصارى»» طبع دار القاسم نماذج احری. 


العولمة 3 


يدعو لأن يشمل هذا الورى 

کفافافره بوذیه» مسلمه 
ئقا ةة واحدة يها 
ذاه في القصر هل القرى 

من يَّملك الأجهزة الأنظمَة 
ذه الاقم از تخوب الفضّا 

والانترنت الففك مَاأفخمَه! 
تغزو عقول الاس في ذورهم 

E‏ في الفرف الظلمَة 


)١(‏ للشاعر أحمد حسي شرف الدين» عضو جمع اللغة العربية تُشرت قي حريدة 
الریاض بتاریخ (۱۹/۲/۱۱۹٤۱١ه).‏ 


۳۲ العولة 


تيج ة الأمر اففزامُ الّعيف 


العولة ۴۳ 


فتوى ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

قال حفط اله: 

الحمد لله الذي ارتضى لأمة محمد بك دين الإسلام» وحعل 
شريعة محمد 44 حانمة الشرائع وأكملهاء وأرسل مما أفضل خحلقه 
حمدا 4ي .. وبعد: 

قد اطلفت غل ا شرق حريدة «اليوم» العدد »٤١۸٠«‏ 
بتاريخ ٤١ ٤/۸/١١‏ ١ه‏ الصفحة الأخحيرة تحت عنوان: «معبد 
قرف الس ن مارات هلا عن ر ا ياء اكيج وة 
حاء تي ذلك الخبر ما يلي: 

ارت اوا الان و ا ق 
حطرًا كبيرًا على المسلمين وينبغي إزالشه» وقال ان الديانات 
اللسموح مما في الإمارات هي الي ها كتا سماوي فقط أمّا ما 
عدا ذلك فهي معتقدات كافرة ينبغي إزالة معابدها ومنعها من 
مارسة طقوسها حن لا تؤثر على المسلمين قي هذه الأرض. 

انتهی کلامه 

ومن يقرأ هذا الكلام يدرك منه أمرين: 

الأول: 

ا اليهودية والنصرانية مسموح يما في الإمارات» سواء 
الانتماء إليهما أو إقامة معابد ها أو مزاولة كافة طقوسهما .. 
ومع ذلك أن التبشير التصران على ومسموح له رسيا هناك :. 


۳٤‏ العولة 


وهذا أمر خحطير. 

والأمر الثاني وهو أخحطر من الأول: 

الحكم ضمتا من واقع كلاه هذا الخدت ان السفبانات 
السماوية كاليهودية والنصرانية ليست كافرة» وبالتالي فإنه إذا كان 
لأر دل جور الد عر ل فا و لاتا الها الدع ة العا 
وال اا 

ولن أتعرّض لعبد السيخ هذاء؛ لأن الخبر حاء فيه بأن الشيخ 
عبد للبار ا لاحك سكير أرقاف دن قال بان البلدية منوف ريل هذا 
AS a ES SAE‏ 
عبادة الأوثان ال يجب إنكارها. 

أا هذا الكلام السابق فمعلوم ما فيه من بطلان وغلط» فإن 
الدين الإسلامي هو الدين الصحيح المطلوب من أهل الأرض .. قال 
الله تعال: #وَمَن يبغ عير الاسام ديا فن قبل مئه وَهُو في 
الحرَة من الخارين) [ [آل عمران: ۸ وقال تعالى: : إن 
الدّينَ عند الله 4 الاسام وما اختلّف الذي أوئوا الكتاب إ من 
بعد ما جاعم لملم با بهم یھ ومن يکفر بایات الله ون الله 


OES 


کک "ن خاجوك فل الشت رجهي به ون 
َه o‏ 
اهتدوا وإن ولوا فإلّمَا عَلَيْك ابلاغ واللهُ بصي بالاد [آل 
ا ٤ [r‏ 


هذا وقد و ضف اه مبان هال الود و ری مالک 


Yo العولة‎ 


لما قالوه عن الله» وما حرفوه وغيّروه في كتبهم» وتحاوزهم الح تي 
القول والعمل تبعًا لما تصف آلسنتهم aa‏ 
اله أن نك > فالا ال قد كفر الِْينَ قالوا إن الله 

هو المَسيح اين مریم ل فمن نلك من الله شيا إن اراد ُن 
1 بلك المَسيح ان مرم وَأمَهُ ومن في الأرض جَييعً [الماندة: 
0 
وقال تعالى: لإلقذ كَفَرَ الْذِينَ الوا إن اله هو المَسيح ابن مریم 
وال المَسيح يا بني إمرائيل ابوا الله ري ربكم من 
شرك بالله فق حَرَمَ الله عله الجن وَمَأَاة الا وما للظالمينَ 
ِن ألصار * لهد كَفر الذِين قالوا إن الله ثالث َة وما من إل 
إلا إل وَاحذ وإن لم ينتهوا عَم يقولون لَيمَسَنٌ انين كقروا 
مهم عذاب اليم * افلا يوون إلى الله ويستغفروتة وَاللهُ غفور 
رحية# [الائدة: ٤-۷۲‏ ۷]. 

وقال تعالى: لإوقالّت ليود عُرَيْرٌ ابن الله قات التصَارَى 
المَسيحْ ِن الله ذلك قَولهُم بأفرَاهِهم بُضَاهنون ول الذي 
قروا من قبل قَاتلَهُمٌ الله ّى ؤفك ون * اذا أخَارهُم 
وَرهبائهُم ابابا ِن ون الله والْمَسيح ابن مریم وما افوا إلا 
ليعبدوا إل ادا لا اله إل هو سبْحائة عا بشركون [ [التوبة: 
[r 4‏ 

والآيات الكرعات في هذا ا لمعن كثيرةء ما يُعلم معه بأن الديانة 
اليهودية والديانة النصرانية قد تسختا بشريعة محمد بلي وأن ما 
فيهما من حق أثبته الإسلام» وما فيهما من باطل هو مما حرفه القوم 


۳۹ العولة 


وبدلوه حسب أهوائهم» لیشتروا به نما قلیلا» فبعس ما یشترون. 

فدين الإسلام هو الدين الصحيح المطلوب من أهل الأرض» 
وهو الدين الذي بشر به جيع الأنبياء .. روى النسائي عن البي ل 
أنه رأى في يد عمر بن الخطاب له ورقة من التوراة فققال: 
«أمته و كون يا بن الخطاب؟ لقد جنتكم ها بيضاء نقية لو كان 
موسی حيًا واتبعتموه وتر کتمون ضللتم». 

وف رواية: «لو کان موسی حيًا ما وسعه إلا اتباعي». 

فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دیا و.ححمد a‏ 

و كما أن عیسی O TEE‏ 
هم بعض ما حرم علیهم کما ني قوله تعالی: ورس جن 
يدي مِنَ الوراة وَلأجل لَكم بَغْض الي حرم عل 
باي مِن رب ا "اله ري ورم تنو 
هذا صرَاط مُستقيم مستقیم)) # [آل عمران: ]٥۱ »٠۰‏ 

فإنه سينزل فى آخحر الزمان ليجدد رسالة عمد ي4: «يوشك أن 
ينزل فيكم ابن مربم حكمًا مقسطًا فيكسر الصليب ويقتل 
الخنزير ويضع الجزية» رواه مسل 

قال النووي في شرحه قوله «يضع الجحزية»: أي لا يقبل إلا 
الإسلام أو السيف. 

.)٠۳/١( أحرحه أحمد والدارمي وحسنه الألبان ني تعليقه على المشكاة‎ )١( 


(۲) آخرجه مسلم .)٠٥١(‏ 
(۳) شرح مسلم للنووي (۱۹۰/۲). 


العولة ۳۷ 


وعندما يرى هذه الآية أهل الأرض فعند ذلك يرحع لدين 
الإسلام من هدى الله قلبهء زه و ار ا جه قي 
اليهود والنصارى؛ فيؤمن بعيسى بعدما ظهرت أمامه الآيات 
الساطعات الى تتجلى فيها أنوار الحق الواضحة .. ويكون الإممان 
بعيسى ا في ذلك الوقت تصديق برسالة حمد ييي وبالدين الذي 
حاء به من عند ربه وهو الإسلام» حيث ينكشف الكذب ويظهر 
الزيف الذي أدحله الأحبار والرهبان على الديانة النصرانية 
واليهودية ليضلوا الناس ويلبسوا عليهم دينهم .. قال الله تعالى في 
قصة عيسى اقث مع أهل الكتاب الذين قالوا باهم قتلوه موضحا 
کذھم» وان منهم من سوف يؤمن بعيسى الث قبل موته» لأن 
موت حن على جيع البشر في هذه الحياة الدنيا: بل رَفَعَهُ الله 
إِلبهِ وكان الل عزيزا حكيمًا * وإن من آهل الكتاب إلا ليؤْمن به 
قبل مَوْته وَيَوْمَ اْقيامَة يكون عَلَّْهِمّ شهيدًا) [النساء: ٠٠١۸‏ 
۹[. 

وهذا الموقف الذي أبانه القرآن الكريم جاء بعد أن وصفهم 
الكفر في آية قبلها وهي قرله تعال: #وبكفرهم وقولهم عَلّى 
مریم تاا عظيمًا# [النساء: ١١٠٠ء .]٠١١‏ 
لأهل الأرض دخل من أنار الله بصيرته من اليهود والنصارى في 
الإسلام بعد ما عرف الحق» وتبراً من الاعتقادات الي تناقض شرع 
الله الذي شرع لعباده» وهي الوحدانية لله حل وعلا وعدم الإإشراك 
معه قي العبادة والاعتقاد. 


9 ا 


ودين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لأنبيائه منذ الأزل» 
قال الله تعالى: #إإن الدَينَ عند الله الإسلام# [آل عمران: .]٠۹‏ 

وقال تعال: اومن يَرْعَب عن ملة إرَاهيم إلا من فة سه 
ولقد اصْطفيتاة في الذنيا وَإِلَه في رة لِْنَ الصَالجين * إذ قال 
له ره ألم قال أَمْلَمْت إِرَب العَالْمِينَ * وَوَصّى بها إإْرَاهيم بني 
ويعقوب يا بني إن الله | صطفي لكم الدين فلا مولن إلا ألتم 
مسلون [البقرة: .]٠۳۲-٠۳۰‏ 

ودين الإسلام هو الطريق المستقيم الموصل إلى الله» كما ورد 
ی وة الفا عل ال ان م الا 
المستقيم» وان يبعده عن طريق «المغضوب عليهم»» وهم اليهود 
الذين عصوا الله عن علم ومعرفة» وطريق «الضالين» وهم النصارى 
الذين يعبدون الله على حهل وضلالة. 

وما ذكرناه يضح أن الطريق إلى الله واحد» وهو دين الإسلا» 
وهو الذي بعث الله به بيه حمدا ي كما بعث جميع الرسلء وأن 
ذلك من نحل الكفر كله باطلء وليس طريقا إلى الله» ولا يوصل 
إلى حتته» وإنغا يوصل إلى غضبه وعذابه كما قال تعالى: اومن يبغ 
عَْرَ الالام ينا فلن بقل مئه وهو في الأجِرة مِنَ الخامرين) 

وقال البي ول: «لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني ثم بوت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل 


النار» رواه الإمام مسلم في صحيحه. 

والله المسقول أن يمنحنا وجميع المسلمين الفقه قي الدين والثبات 
عليه» وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا» وأن يهدينا جميعا الصراط 
اللستقيم» وأن يُجتبنا طريق المغضوب عليهم والضالين» إنه ولي ذلك 
والقادر عليه .. وصلى الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسل" . 


= AX 
GG Û 


(۱) اخحرحه مسلم .)۱٣۳(‏ 
(۲) محموع فتاوى ”ماحة الشيخ ابن باز )۱۸١/١(‏ نشر دار الوطن. 


٠‏ العولة 


وقال ماحته في فتوى أخرى حول هذا الموضوع: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . ا 

فقد ا المقال المنشور قي حريدة «الشرق الأوسط» 
تحت عنوان «الفهم الخاطئ»» وملخحص المقال إنكار لما هو معلوم 
من دين الإسلام بالضرورة وبالنص a‏ 
محمد ي إلى جميع الناس» وادعاؤه أن من لم يتبع محمدا لل ولم 
يطعه بل بقي يهوديا أو نصرانيا فهو على دين حق .. ثم تطاول 
على رب العالمين سبحانه فى حكمته في تعذيب الكفار والعغصاة 
وحعل ذلك من العبث! 

وقد قام بتحريف النصوص الشرعية ووضعها في غير مواضعهاء 
وفسّرها ما أملاه هواه» وأعرض عن الأدلّة الشرعية والنصوص 
الصريحة الدالة على عموم رسالة محمد بي وعلى كفر من مع به 
وم يشبعه» وأن الله لا يقبل غير الإسلام ديا ... إلى غير ذلك من 
النصوص الصريحة الي أعرض عنها لينخدع بكلامه الحهّال. 

E ANA SSE SEs 
الإسلام وتكذيبًا لله سبحانه وتعالى ولرسوله ي كما يعلم ذلك‎ 
من قرأ المقال من أهل العلم والإيعان.‎ 

والله سپحانه وتعالی قد بين عموم رسالة محمد 5 ووحوب 
اتباعه على > جميع التقلين» وذلك لا يجهله من له ادى ا 

يها الاس إني رول الله 


1 


N‏ .. قال تعالى: قل يا أذ 


العولمة ا 


يكم جمیعًا الذي لَه مُلْك السمَاوّات والأزْض 1 اله إل هر 
ييي يميت فامنوا بالله ۾ ورسوله التي لم الفا يمن بالله 
وکلماته وغوه للحم تهتدون) [ [الأعراف: ۸[. 

وقال تعالى: #[وأوجي الي هَدَا القن لألدركم به وَمَن بلع 
[الأنعام: .]٠١‏ 

وقال تعالٰى: لإقل إن کہ الله فالَبعُوني بُخببکم الله 
يعفر لَكُمْ دوم [آل عمران: .]۲١‏ 

رقال تعالى: اومن َغ عير الالام ديتا فلن بقل مئه وهو 
في الْأخرَة مِنَ الْخاسرين# [آل عمران: .]٠١‏ 

وقال تعالى: وما اساك إلا كافة لاس بشيرًا وكذيرًا) 
اسا ۸[ 

وقال تعالى: لإوَمًا أَرْسَلَاك إلا رَحْمَة لِلْعَالمين) [الأنبياء: 
1۷[ 

وقال تعالى: #إوقل لين أوئوا الكتاب الاين لشم ان 
أَسْلّمُوا فقد اهَدوا إن تولا فلم عَلَيْك لاع الله بصي 
بالعاد» [ لوان ا 

وقال سبحانه وتعالى: تارك الذي تل الْفرقان على عَْده 
ليكون لِلْعَالَمِينَ تذيرًا» [الفرقان: ١‏ 

وروى البخاري ومسلم عن حابر رضي الله عنه أن البي 4 
قال: «أعطيت ھسًا م عطهن أحد مں الأنبياء قبلي» فت 


۲ العولة 


بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء 
وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحدِ قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان 
البي ببعث إلى قومه خاصة وبعنت إلى الناس عامة». 

وهذا بيان صريح لعموم وشمول رسالة نبينا محمد 4 إلى جميع 
البشر» وأما نسخحت جيع الشرائع المتقدمة» وأن من لم يتبع محمدًا 
ولم يطعه فهو كافر عاص مستحق لعقابه. قال تعالى: اومن 
يكفز به من الَأخْرّاب فالار مَوْعِدة) [هود: .]١۷‏ 

رقال تعال: ليحر الذي حالفون عن مره أذ مهم 
فة أو يُصيبَهُّمْ عَذاب أليي) [النور: .]٠۳‏ 

وقال تعال: ومن يَعْص الله وَرَسولة وَيَعَد حذودة يذخِلة 
ارا خالا فيها وله عذاب مهن [النساء: .]١ ٤‏ 

وقال تعال: ومن يدل الكَفر بالإان فقذ صَّل سَواء 
السبيل) [البقرة: .]٠٠۸‏ 

والآيات فى هذا المعن كثيرة. 

EEE e Ob O 
من اعتقد غير الإسلام فهو خحاسر لا يقبل منه صرف ولا عدل»‎ 
فقال تعال: ومن يغ عير الام ديا فن يبل مئه وهو فِي‎ 
.].١ الاخرَة من الخاسرين» [آل عمران:‎ 

وقال تعالى: لمر بطع الرّسول ققد أطًاع الله [النساء: .]۸٠‏ 


(۱) اخحرجحه البخحاري »)۱١۹/۱(‏ ومسلم .)٥۲۱(‏ 


العولمة ۳ 


قال ال: اقل أطيغوا الله وأطيعُوا الرّسُول إن ولوا 
فما عليه ما ما حمل وَعَل ee‏ 
عَلى الرّسُول إل لاع لين [ [النور: ٤ه].‏ وقال تعال: للإن 
الدين كفرُوا مِن أَهْلِ الكتاب وَالمشر كين في تار جهنم خالدين 
فيها اولك هُم شر ا لبر [ Sa‏ 
أن رسول الله ل قال: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم موت ولم يؤمن بالذين أرسلت 
به إلا كان من أهل النار»'. 

وقد بين رسول الله يه بفعله وقوله بطلان ديانة من م يدحل 
ي دين الإسلام» فقد حارب اليهود والنصارى كما حارب غيرهم 
الدعوة إلى بقيتهم» وحن يدحل من شاء منهم لي الإإسلام دون 
حوف من قومه أن يصدوه أو بمنعوه أو يقتلوه .. وقد روى 
a‏ 
SS‏ 
فقال: «یا معشر يهود» أسلموا تسلموا». 

فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. قال: فقال هم رسول الله 4ل 
«ذلك أريد» أسلموا تسلموا». 


(۱) احرجه مسلم .)٠١۳(‏ 
(۲) هو مکان عبادهم. 


٤‏ العولة 


فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم! فقال هم رسول الله ب: «ذلك 
أريد» ثم قاها الثالفة. الحديث'. 
والمقصود أنه ب ذهب إلى أهل الديانة من اليهود في بيست 
مدارسهم فدعاهم لل الإإسلام وقال هم: «أسلموا تسلموا» 
وكررها عليهم. وكذلك بعث بكتابه إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 
ويخبره أنه إن امتنع فإنه عليه إثم الذين امتنعوا من الإسلام بسبب 
امتناعه منه. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن هرقل 
دعا بکتاب رسول الله ي فقرأه فإذا فيه: 
بسم الله الرجمن ن الرحيم 
من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» سلامٌ على 
من اتبع الهمدى .. م بعد: 


ا £ 


فإنن أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم يؤتك الله أجرك 
مرتین» فان ولت فان عليك ع الأرد يسین .. 


و يا اهل الكتاب تَعَاَوا إلى كَلمَةٍ سَوّاء ننا وَبَتكم ألا عبد 
أا الله ولا شرك به شَينًا ولا خد به تتا بعتا رابا م ون 
اله فن ولوا فقولوا اشهذوا بأا مُْيمُون). 


ثم لما تولوا ورفضوا الدحول في الإسلام قاتلهم يلا هو 


n 


.)۱۷٦٥( ومسلم‎ )۱۲۰/٤( أخحرحه البخحاري‎ )١( 
فتح.‎ )٤١/١( احرجحه البخاري‎ )۲( 


العولة ق 


وأصحابه رضي الله عنهم وفرض عليهم الحزية. 

ولتأكيد ضلاحم وأمُم على دين باطل بعد نسخه بدين محمد 
لو أمر الله السلم أن يسأل الله في كل يوم وني كل صلاة وني كل 
ركعة أن يهديه الصراط المستقيم افد ل وهو الإسلام 
وأن يُجثبه طريق المغضوب عليهم وهم اليهود وأشباههم الذين 
يعلمون امم على باطل ويصرُون عليه» ويجثّبه طريق الضالين الذين 
يتعبدون بغير علم» ویزعمون أُم على طریق هدی وهم على طريق 
ضلالة» وهم النصارى ومن شايمهم من الأمم الأخرى التي تعد 
على ضلال وجهل» وكل ذلك ليعلم السلم علم السيقين أن كل 
ديانة غير الإسلام فهي باطلة وأن كل من يتعبّد لله على غير 
فووا ا 
في هذا الباب كثيرة من الكتاب والسنة. 


فالواحب على صاحب المقال أن ببادر بالتوبة النصوح» وأن 
کا ا و CE‏ 
ا ا الله جميعًا انها المؤمُو 
لَعَلْكَمْ تفلځون) [النور: .]٣١‏ 

OT‏ الین لا يذْعُون مَعَ الله إلا حر وا 
يفون الس الي حرم اله إل باحق ولا يرون ومن قعل ذلك 


ا ا اش :ھر ا و 8 2 


لق أثامًا * يضاعف ل العَذّابُ يوم القيامة ويخلد فيه مھانا 1 


من تاب رامن وعَيل عَمَل صالحًا اولك يبدل الله سیاتهم 
حَستات وكان الله غفورًا رَحيمًا) [الفرقان: .]۷٠-٠۸‏ 


٦‏ العولة 


ولقول البي 45: «الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة دم ما 
كان قبلها»'. وقرله #: «التائب من الذنب كمن لا ذنب 
له»". والآيات والأحاديث في هذا المعن كثيرة. 

سال الك تجاه وال آن را ا اورقا اناف 
وأن يرينا الباطل باطلاً ویرزقنا احتنابه» وأن لے 
الكاتب وعلى جيع المسلمين بالتوبة ا وأن يعيذنا جيعَا من 
مضلات الفعن والموى والشيطان» إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
on a‏ 


بإحسان إلى يوم الدين. 
efe;‏ 


(۱) اخرجه أحهمد )۱۹۹/٤(‏ وصححه الألباني في الإرواء .)١١۸١(‏ 
(۲) اخحرجحه ابن ماجحه ( ۰ )م ) وحسنه الألباني قي صحيح اب بن ماحه .)۳٤۲۷(‏ 
(۳) ججموع فتاوی “ماحة الشيخ ابن باز )٠٠١/١(‏ نشر دار الوطن. 


العولة ۷ 


فتاوى فضيلة الشيخ ابن عنيمين 

سل رمه الله عن تعريف الإسلام والفرق بينه وبين الإبمان؟ 

الإسلام با معن العام هو «التعبد لله تعالى عا شرعه من العبادات 
ال جات ها رسله مذ أن أرسل الله الرسل إل أن قرم الساعت؛ 
فيشمل ما جاء به نوح عليه الصلاة والسلام من الهدى والحق» وما 
حاء به موسی» وما جاء به عیسی»› ويشمل ما حاء به إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام إمام الحنفاء»ء كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك قي 
آيات كتيرة قدل على أن الشرائع السابقة كلها إساذم لل عر وحل. 

والإسلام با لمعن الخاص بعد بعثة البى بل يختص بما بعث به 
محمد لي لأن ما بُعث به ي نسخ جيع الأديان السابقة؛ فصار من 
اتبعه مسلمًا» ومن خالفه ليس .عسلم؛ اول پک 
استسلم هواه .. فا لیهود مسلمون ي زمن موسیى لی والنصارى 
سنل ی رف ع اکان کی کن 
به فليسوا . عسلمين» ومذا لا يجوز لأحد أن يعتقد أن دين اليهود 
والنصارى الذين يدينون به اليوم دين صحيح مقبول عند الله مساو 
لدين الإسلام» بل من اعتقد ذلك فهو كاف حارج عن دين 
الإسلام؛ لأن الله عر وجل يقول: إن الدين عِنة الله الإسشلاة) 
[ الغا [١‏ 

ويقول: ومن يبع عير الاسام يتا فن بقل من [آ 
غمراك: ۸۵]. 


۸ العولة 


وهذا الإسلام الذي أشار الله إليه هو الإسلام الذي امتن الله به 
على حمد 4 وأمته» قال الله تعالى: اليو کلت لک تكم 
والمت ع نغْمَّتي وَرّضيت کہ لاسام ديا [الائدة: ]. 

وهذا نص صريحٌ ف أن من سوى هذه الأمة بعد أن بُعث محمد 
ي ليسوا على الإسلام» وعلى هذا فما يدينون الله به لا يقبل منهم 
ولا ينفعهم يوم القيامة» ET‏ نعتبرہ دیتًا قائمًا قوا» وههذا 
حطأً كبيرًا من يصف اليهود والنصارى بقول: «إحوة لنا»» 
أو أن ديام اليوم قائمة» لما أسلفنا آنفا". 


n 


0 


A 


GOO 


.)٤١/۲( الجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين‎ )١( 


٥۹ العولمة‎ 


فنوى فضيلة الشيخ ابن جيرين 


الحمد لله وحده» وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

وبعد: 

ققد آطلعت غل ما تشر ف خريدة والشر ق الأرسط العدة 
»٥۸۲ ٤«‏ يوم الثلاناء الموافق ٤‏ هھ بقلم من می نفسه: 
«عبد الفتاح الحايك» الذي اعترف بأنه ليس من أهل الإفتاءء ومع 
ذلك جحشّم الفتوى بغير علم» وحكم لليهود المعاصرين والنصارى 
واهندوس والبوذيين والقاديانيين والمش ر كين والمنافقين بأمُم من أهل 
ا هذه الجموع والمليارات من الأمم مالم إلى 
لنار» وما علم أن الله تعالى ححلق احنة ولق هما أهلها وهم ف 
أصلاب آبائھ وخحلق للنار اهلا وهم في اصلاب آبائهم» وأنه قال 
للنار: «أنت عذاي أعذب بك من أشاء»» وللجنة: «أنت ر هتي 
أرحم بك من أشای ولکل منکما على ملؤها». 

وأخبر تعالى بان أکثر E‏ 
يغْمَلون لَه م ما يشاءِ ِن مَحاريب وتال وَجقان كَالْجَوَاب 
وقدُور رَاسيات اعْمَلوا آل داوود شکرًا اي 
الشكور) اس 

وقوله: لوهذ صَدَق عَليْهم اليس لَه فَانَبعُوة إلا فريقا مِن 
ومين [سباً: ۲١‏ 


.)٤۸٥۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


0۰ العولة 
وقوله: رمَا کر الاس وَل حرصت بمؤمنین) [, يو سف: 
e‏ 


وقد أخبر لله عن إبليس أنه قال: لقال فبعرتك لاغويهم 
امن * ا أا بادك منْهُمٌُ الْمُخْلّصين) [ص: ۸۲ .]١٣‏ 


ر ر هھ کور 


وقال: |1 اينهم من بين ديهم ومن خلفهم وعن آيمانهم 


وَعَن شَمَائلهم ودا تجذ أكرهُم شاكرين) [ [الأعراف: .]١۷‏ 


ونحو ذلك من الأدلة» وأحبر البي َلك أن بعث النار من كل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعون وواحد في الجنة. 

وقد أرسل الله محمدًا بل وجعله حاتم النبيين» وشريعته حاقمهة 
الشرائع» e‏ وكلّف جيع الناس أن يتبعوه 
بقوله: اين يعون الرَسُول الي المي الذي يَجذوئۀ منوب 


عِنْدَهُمْ في التَورَاة وَالإلجيل يمرم بالمَغرُوف وينْهاهُم عن 
المُنكر وجل لَهُمْ الات يحرم عَلْْهِمٌ الات ويَضع عنم 
إصرَهُم والغلال التي کائت علَبْهم الین آمَنوا به ورزو 
وكصَروة ولغوا الور الذي أثرل مع اوليك هُمْ مقون * قل 
ي يا يها الاس إّي رَسُول الله كم جوي الذي َة ملك 
السَمَارَات وَالأزْض أا له إلا هو خي رييت ت فأموا بالله 


رو 


ورسوله التي الام الذي ؛ يمن ال 4و لمان وَابعُوهُ فلعلكم 
دون [الأعراف: .]٠١۸ ٠٥۷‏ 


(۱) أخحرجه البخاري .)٠٥۲۹(‏ 


٥١ العولة‎ 

وقوله: وما اساك إلا كافة لاس بشريرًا وكذيرًا وأكن 
كر الاس لا يَعْلَمّون# [سباً: ۲۸]. 

وقال البي 5: «وكان البي ببعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 


الناس عامة»(. 


وقال: «بعثت إلى الأسود والأهر»". 

وثبت عنه #۶ أنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاةء 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم»". 

وني رواية: «حق يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبا جئت 


٤ 
. 7 بە»‎ 


وأحبر ييي بأ ركان الإإسلام بقوله: «بني الإسلام على ج : 
شهادة 9 إله إله الله وأن مدا رسول الله وإقام الصلاةء وإیتاء 
الزكاة» وصوم رمضات. وحج التي 

ول ل من امتنع عن الشهادة لله بال و حدانية ولحمد 


بالر سالة وم يقم الصلاة ولا الزكاة والحج فليس .عسلم ولا مۇمن؛؟ 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده لا يسمع يي 


.)٥۲۱( ومسلم‎ )۳۳١( أخرحه البخاري‎ )١( 
.)٥۲۱( آخرحه مسلم‎ )۲( 

(۳) أحرجه البخاري )۲١(‏ ومسلم (۲۲). 
)٤(‏ اُحرحه مسلم (۲۱). 

(ه) أخرحه البخاري (۸) ومسلم .)۱١(‏ 


0٢‏ العولمة 


أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصران ثم بجوت ولم يؤمن بي إلا 
دخل النار»') أو كما قال. 

وقد أنكر الله على اليهود قوهم: الن سنا الار إلا أياًا 
E E‏ اإوقالوا ن كمسا لار إل ياس مَعْدُودة قل 
e‏ 
ما لا َعْلَمُون» [البقرة: ]۸٠‏ 

فدل على أمم من أهل النار» وأن هذه المقالة صدرت بغخير 
عل کما نکر علیهم قوهم: واوا ن يذل الْجنة إلا مَنْ كان 
هودًا أو تصَارَى لَك أَمَانيِهُمْ قل مَائوا ائم إن کُم 
صَادقين) [البقرة: .]١١١‏ 

وکذا قوھم: رقالوا کولوا ودا ا تصارَی ھدوا قل بل 
مله راهيم حَنيفا وَمَّا كان مِنَ امش ر كين [البقرة: .]٠١١‏ 

وهي الدين الذي بعث به محمد ية فقال: #إوجاهدوا في الله 
حَق جهادِو هو اجتباكم وَمَا جمَل علَيْكَمُ في الدين مِن حرج مل 
أبيكم راهيم هو سَمَاكَمٌ الْمُْلِوينَ من قبل في هدا ليون 
الرّسُول شھیدا علَْكَم وککوئوا شهّداء على الاس فاأقيمُوا 
الصلاة وآثوا الركاة واعتصمُوا باللّه هو مَولاكم نعم الْمَولّى 
رنغم التصيز) [الحج: ۷۸]. 


وق انر ا وا ان دا ی ال الا اک روو ت 


(۱) اخحرحه مسلم .)۱٥۳(‏ 


or العولة‎ 


للأمة» فقال تعالی: حرمت علَيْكمُ الْمينَة والدمُ ولحم ازير 
رمَا أهل قير الله به وَالمُنحنقة وَالمَوْفوذة والمتردية والتطيحة 
وما كل الس إل ما كم وا بح على الب وأن 
کستقسمُوا بالأزام ذلكم فق اليم بس لين كقروا من 
دینگم ّا ٍ تخشَوهُم واخشَون الوم ملت كم ديتكم وأئمَمْت 
عَلَيْكمْ نغمتي ورَضييت لَكمُ السام ديا فَمَنِ اضطر في مَخمَصةٍ 
عير مُكَجَانفٍ لاثم فان الله غَفور رح [المائدة: .]١‏ 

وقال: اومن يغ عير الاسام ديا فلن قبل مِنه وَهُو في 
الاخرَة من الخاسرين» [آل عمران: .].١‏ 

والإسلام هو ما بي على الأ ركان الخمسة كما فسّره البي ل 
في حديث جبريل المشهور"» فمن لم يدحل قي هذا الإسلام 
ويحافظ على أركانه فهو من الخاسرين» والنار أولى به. 

وقد ذم الله اليهود والنصارى حي قي سورة الفاتحة في قوله: 

#صراط الین لنت عَلَيْهِمْ عر المَفضوب عَلَيْهِمْ وک 
الصَالن) [الفاغة: ۷]. 
الصحيح ". 

وقد حكى الله تعالى عنهم مقالات كفرية كقوله: الق كَفرً 


(۱) أخرحجه البخار ي(۰٥)‏ ومسلم .)٩(‏ 
(۲) أحرحه الترمذي (۲۹۰۲۳). 


4 العولة 


دين قالوا إن الله هو المَسيح ابن مَرَيَمّ قل فَمَن يمك مِنَ الله 
شيا إن أراد أن هلك المسيح ابن مريم واه ومن في الارض 

جَويعا ولل ملك السََاوَات والَرْض وما هما علق ما اء 
رال عى کل ٿيء دين) [المائدة: .]١٠۷‏ 

وكذلك: لذ كف اين الوا إن لَه لث اة وما من 
َه إل اله اذ وإن لم ينتهوا عَمًا ولون يمسن الذي كَفرُوا 
مهم عاب أ( [للائدة: .]۷٣‏ 

وقوله سبحانه: قد كَفَرَ الْذِينَ قالوا إن الله هو اسبح 
ن ميم وال الْمَسيح يا ني إسرًائيل ادوا الله ري وركم 
له من شرك بالله فقذ حَرَمَ الله عليه الج واوا الَا وَمَا 
لامي من ألصار» [المائدة: .]۷٣‏ 

وقال عنهم: اقلت اهود عرَيْرٌ ابن الله وقالّت اللَصارَى 
المَسيحْ eS‏ ادو 
کَقرُوا من قبل قَالَهُمْ اله ئی يوون( [التوبة: 

والآيات في تكفير اليهود والنصارى وبيان نوع كفرهم 
وش ركهم وتحريفهم للكلم من مواضعه كثيرة حدا. 

وقد دعاهم الله إلى الدحول في الإسلام بقوله تعال: ايا يما 
الذِينَ اورا الكتاب اموا بَا رلا مُصَدَقا لما مَعَكَمْ يِن قبل أن 
تمس وُجُوهًَا ا و تَلعَتَهُمْ كَمَّا لعا أصطْحَاب 
السبت و كان أمر الله مفغر ل |[ الاي .]٤۷‏ 


وکل ذلك دليل كفرهم وخحروحهم عن الدين الصحيح» وأمُم 


oo العولة‎ 


کیو بای لما خا اغ بعر فرت كما رة اتاج 
فلذلك حلت عليهم اللعنة والغضب ا 
قال تغال: لإلعن الذين كفروا هر ب e‏ 
رن ان فر دك ا عارك شن ا 
¥ 

o 
e وهم المرادون بقوله تعالى:‎ 
e عند الله من لته الله وغضب عليه وجل و‎ 
لازو رحد ارت اویل در کف وال عن سر‎ 
.]1٠ السّبيل) [الائدة:‎ 

فتأمّل هذه الآيات وما بعدها وما يشايمها في سورة النساء تحد 
ان یع ی کدی غ کک ار رچ عن رغه او ایک رسا ر 
لأعى أنه رسول العرب أو نصب العداوة للمسلمين أتباع هذه 
القرة احمدة أنه كاف مسن الي اه و ةرو داه 
ينفعه انتماؤه إلى الأديان السابقة والمنسوحة الحرفة. 

وقد أقام الله البراهين والأدلة على صحَة هذه الرسالة والشريعة» 
وأمر بإبلاغها للخحاص والعام» فمن بلغته فعاند وعصى و رکب هواه 
وبع الأديان الباطلة وتمادى في غيّه؛ فإن مصيره إلى النار وبقس 
القرار. 

ولا شك أن الأديان السماوية كانت سبيل النجاة قبل تحريفها 
ونسخها» لكن وقع من أهلها التحريف للكلم عن مواضعه» وتغيير 


العولة 


ا 
الأديان الباقية ل الشراك ال وعبادة 
yT‏ 
NOE‏ : إن الذين آمَنُوا وَالْذِينَ هَاذوا والتَصَارّى 
والصَابِينَ من أَمَنَ بالل الوم الجر وعمل صالخا فلَهُم أجرْهُم 
عند رهم وا خف عَلَيْهم وا هُم يرون [البقرة: .]٠۲‏ 

فالإيمان بالله يستلزم تصديق رُسله وحاتمهم عمد کل ویستلزم 
تقبّل كلامه القرآن الكري» فلا يدحل في ذلك من كذب عمدًا أو 
طعن قي القرآن ولو عمل ما عمل من الصدقات والصلوات الباطلة. 

قد ارا ان عل کا کن ا مورا متها فال 
اهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالله وبرُسله وكتبه. 


فقوله تعال: #[قل يا أل الكتاب لَسنشم على شيء حى 
قيمُوا الَوْرَاة والإلجيل وم ثل اتیک من رکم ولیزیدن كرا 
منهم م e‏ 
الكافرين# [المائدة: ٠۸‏ ] دليل على أمم ليسوا على دين و 
عبادتم باطلة حيث م يؤمنوا ما أترل إليهم من رهم وم يقيموا 
التوراة والإنجيل» فان إقامتهما تستلزم اتباع البي الأمي الذي يجدونه 
مكتوبا عندهم ف التوراة والإنجيل» فمن م يتبعه لم يكن على شيء. 

و شترط الله للأمن الإبمان بالله واليوم الآاحر قي قوله 
تعالى: إن الْذِينَ منوا وَالْذِينَ ادوا وَالَصارَى وَالصَابئينَ مَنْ 


العولة o۷‏ 
َمَنَ باللهِ وَالْيَوْم rh‏ 
و لبهم وا هم خرو ن [البقرة: .]٠۲‏ 

فلا بد من الإبمان بالله الذي يستلزم تصديق رسله وخحاتمهم 
محمد بي فلم يقبل منهم الإبمان إلا بشرط وهو التصديق ما حاءت 
به الرسل. 

ولا شك أن العمل الصاح الذي اث E‏ 
إلا عا وافق شرع الله المنرل على نبيه بء وقد فس ر الني إل 
الإبعان بأ ركانه الستة» ومنها «الإبمان بالرسل والكتب»» وهو 
يستلزم الاتباع للرسل وحاتمهم محمد ي والعمل بالكتب وخاتمها 
القرآن الكرع» فمن لم يتعبه فليس .عؤمن ولا ينفعه عمله» ولو عمل 

ومعلوم أن الإسلام ي وقت كل بي هو اتباع ما جاء به؛ 
فاتباع موسی ې زمنه واتباع عیسی ف وقته سمي «إسلامًا»» لکن 
زال بعد أن حرفت تلك الشرائع وسخ ما بقي منها. 

ثم إن حّة الله قائمة؛ فكتاب الله تعالى حفوظ وقد رجحم 
وفسر بكل اللغات» وانتشر الإسلام وبلغ أقصى الأرض وأدناهاء 
ولم يبق لأحار عذر» حيث إن دين الإسلام مشهور معروف لا 
يحتاج إلى زيادة تعلي E E‏ 
أوحب الله عليه في بضعة أيام» ويعمل ما يقدر عليه» ولا يلزمه 
معرفة التفاصيل دفعة واحدة» فالركاة لا تلزم الفقيرء› والصوم لا 
ا مرّة» وأحكامه سهلة» والح في العمر مرة 


o۸‏ العولة 


واحدة على المستطيع» واحرّمات حكن معرفتها في مجلس واحدى» 
فكيض بعد هذا تقال إن اعتناق الإسلام يستدعي بضع سنوات في 
درا کر عل ا کر 

وقد شوهد أنه دين الفطرة الي فطر الله الناس عليهاء فمن م 
يتبعه مع ماعه به فهو من آهل النار» ومن م يبلغه ولم يسمع به 
فهو كأهل الفترات يحكم الله فيهم ما يشاء. 

والله المستعان» وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسل . 


GOO 


)١(‏ «الإعلام يكفر من ابتغى غير الإسلام» )۲۷-٠۳(‏ للشيخ ابن حبرين» إعداد الأخ 
علي أبو لوز. 


العولة ۹ 


فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول 
هذا الموضوع» وحول موضوع «وحدة الأديان» 


الك ل وخ والصلاة والسلام على من لا بى بعده» وعلى 
آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد: 

E NN ASU 
إليها من تساؤلات» وما يدشر في وسائل الإعلام من آراء ومقالات‎ 
بشأن الدعوة إلى «وحدة الأديان»: دين اللإسلام» ودين اليهود»‎ 
ودين النصارى .. وما تفرع عن ذلك من دعوة إلى بناء مسجد‎ 
وكنيسة ومعبد في محيط واحد قي رحاب الجامعات والمطارات‎ 
والساحات العامة» ودعوة على طباعة القرآن الكرم والتوراة‎ 
. يعقد ها من مؤتمرات وندوات وجمعيات في الشرق والغرب‎ 
وبعد التأمل والدراسة فإن اللجنة تقر ما يلى:‎ 

أوا ات من أصرل العقاد ن الاساة الار من الدين 
بالضرورة»› وال أجمع المسلمون عليهاء أنه لا يوجد على وجه 
الأرض دين حقٌ سوى دين الإسلام» وأنه حانمة الأديان» وناسخ 
لحميع ما قبله من الأديان والملل والشرائع» فلم يبق على وجه 
الأرض دين عبد الله به سوی الإسلام ٠‏ قال الله تعالی : اوم 
يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل نه وهو في الاخرة ين 
الخاسرين» [الغم ان ۸6| 


والإسلام بعد بعثة محمد ٤‏ هو ما حاء به دون ما سواه من 


0 العولة 


الأديان. 

ا الاعتقاد ني الإسلام EEE‏ 
(القرآن الکرے) هو آخر کتب اللہ O SE‏ 
ناسخ لكل كتاب أترل من قبل من العوراة والزبور والإنجيل 
وغيرها» ومهیمن علیهاء فلم یب کتاب مرل عبد الله به وى 
«القرآن الکر»» .. قال تعال: #اوأئرلتا الك اكاب بالحق 
صدا لما بين ييه مِنَ الكقاب وميا عليه اخكم بيهم بم 
ئرل الله و بع أَهْواءَهُم عا جاك من الْحَقَ لكل [الائدة: 
[A4‏ 

اقات يجب الإجان بان «التوراة» و«الإنحيل» قد اس ها 
بالقرآن الكري» وأنه قد لحقهما التحريف والتبديل بالزيادة 
a‏ 
قول الله تعالى: «لَبمَا تقضِهم ميذاقَهُم لَعاهُمْ رَجَعَل فلوتهم 

اة يُحرفون اكلم عن مَوَاضِعه وسوا حَظًا مِمًا کرو به وک 
تال تَطْلعٌ على خائة مِنْهُم إلا قلي منْهُم» [لائدة: .]٠١‏ 

فلخل وغ لاويل لذي ن يكُون اكاب بأيديهم ثم 
يقولون هذا مِن عِند الله ليشتروا به تمتا فليا فول لهم مما 
بت أيهم وَوَيْل لَهُمْ مما يكْسبُون) [ [البقرة: .]٠۷۹‏ 

وقوله سبحانه: وإن مِنهُم لفريقا يوون اسهم بالك اب 
قحْسبُوة مِن الكتاب وَمَا هُوّ من الكتاب ويّقولون هُو مِن عند 
الله وما هُرّ مِنْ عند الله وَيفْولون على الل اذب وُه 


١ العولة‎ 


يعْلمون) [آل عمران: ۷۸]. 

وهذا فما كان منها صحيحا فهو منسوخ بالإسلام» وما سوى 
ذلك فهو حرف أو مبدّل .. وقد ثبت عن البي بي أنه غضب حين 
رأى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة فيها شيء من 
التوراة» وقال عليه الصلاة والسلام: «أني شك أنت يابن 
ا لخطاب؟! ام آتِ جا بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حا ما 
وسعه إلا اتباعي» رواه أحمد والدارمي وغيره". 

رابعا- ومن أصول الاعتقاد في الإسلام أن ا 
ي هو حاتم الأنبياء والمرسلين» كما قال الله تعال: لإمَا كان 
مُحَمَذ ابا أحَدِ من رجَالكم ولكن رَسُول الله رخاتم اين 
[الأحزاب: ٤٠١‏ ]. 

فلم يبق رسول يجب اتباعه سوی محمد ي ولو کان أحد من 
أنبياء الله ورسله حيًا لما وسعه إلا اتباعه بيك وأنه لا يسع أتباعهم إلا 
ذلك ما قان اه تحال ا 
من كاب وَحِكمَة م جاءكم مول مدق لما معكم او تومن به 
وأقنصرة قال أأفررثم وحم على ذَلِكُمْ إصري فوا افر قال 
فاشنهذوا وأا مَعَكَمْ مِنَ الشّاهدين) [آل عمران: .]۸١‏ 

وبي الله عيسى اكلا إذا نزل في آحر الزمان يكون تابعًا محمد 
ل وحاكمًا بشريعته .. قال الله تعالى: للالَذِينَ يعون الرَسُول 
التبي المي الي يجدوته مَكنوبًا عندَهُمْ في الَورَاة والإنجيل» 


.)٦۳/١( وحسنه الألباني ني تعليقه على المشكاة‎ )١( 
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[الأعراف: ٠١١‏ ]. 
کاآن فن أصرل ااففادى اإاد ان ب ع عا 
للناس أجعين» قال الله تعالى: #إوما أرْسلتاك إلا كافة للئاس بَشيرا 

وذيرًا ولك أكثر الاس لا يع يعون [سباً: ۲۸]. 

وقال سبحانه: #إقل يا ايها الاس اي رسو اللة إليكم 
جَميعًا© [الأعراف: .]٠١۸‏ 

وغيرها من الآيات. 

حامسًا: ن اأضول الإسلام أنه يجب اعتقاد كفر كل من ل 
يدحل ي الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم وتسمیته «کافرًا»» 
وأنه ك الله ورسوله والمؤمنين»› وأنه من هل النار كماقال تعالی : 
e‏ 
حى َأيهُمُ الس [البينة: 

وقال حل وعلا: إن ا 
والْمُشركين في ار جَهنّم خَالدِين فيها اوليك هُم شر ار 
E‏ 

وغيرها من الآيات. 
لا يبسمع بي أحد من هذه الأمَة يهودي ولا نصران» ثم موت 
ول يۇمن بالذي ا به إلا کان من أهل اناري . 


(۱) اخرحه مسلم .)٠١۳(‏ 


العولة ۴ 


رفاو م يکر اد اهار و ف اة 
الشريعة: «من م يكفر الكافر فهو كافر». 

سادسًا: وأمام هذه الأصول الاعتقادية والحقائق الشرعية» فإن 
الدعوة إلى «وحدة الأديان» والتقارب بينها وصهرها في قالب 
واحد دعوة خبيثة ماكرة» والغرض منها حاط الحق بالباطل» وهدم 
الإسلام وتقويض دعائمه» وحرٌ أهله إلى ردَةٍ شاملة» ومصداق ذلك 
في قول الله سبحانه: لاوا يزاون يقاتلوئكمْ حى يردُوكم عن 
دينكم إن استطاغوا# [البقرة: .]۲٠۷‏ 

وقوله حل وعلا: ووا لو َكَفرُون كما كفرُوا فتكوئون 
سواء [النساء: ۸۹]. 

E EE N 
الإسلام والكفر والحق والباطل والمعروف والمنكر» وكسر حاحز‎ 
النفرة بين المسلمين والكافرين» فلا ولاء ولا برا ولا حهاد ولا‎ 
قتال لإعلاء كلمة الله في أرض الل ا‎ 
#إقاتلوا لذن لا يمون بالل 4 وَل بوم الجر ول ُحَرمُون َا‎ 
ووا الكتاب‎ e حرم اله وَرَسُولة وک دن دين‎ 
کے ا و ر ا‎ 

ويقول حل وعلا: لإوقاتلوا لمش ركن ع ر 
كافة وَاعْلَمُوا أن الله مَعَ الْمُقين) [التوبة: .]٠٠‏ 

ثامتًا: أن ا إلى «وحدة الأديان» إن صدرت من مسلم 


فهي تعتبر رد ا لأا تصطدم مع أصول 


٦٤‏ العولة 


الاعتقاد» فترضى بالكفر بالله عز وجل» وئبطل صدق القرآن 
ونسخه لحميع ما قبله من الشرائع والأديان ا ذلك فهي 
فكرة مرفوضة شرعًا» محرمة قطعًا يجميع أدلة التشريع في الإسلام 
من قرآن وسنة وإجماع. 

تاسعًا: وتأسیسًا على ما تقدم: 

-١‏ فإنه لا يجوز لمسلم يمن بالله ربّاء وبالإسلام دينّاء وعحمد 
بيا ورسولاء الدعوة إلى هذه الفكرة الآنمةء والتشجيع عليهاء 
CNT E E TCC NET TENT‏ 
مۇتمراتما وندواتماء والانتماء إلى عحافلها. 

E a 
القرآن الكرم قي غلاف واحد!.. فمن فعله أو فا ال فهو ف‎ 
ضلال بعيد» لِمَا في ذلك من الحمع بين الحق (القرآن الكرم)‎ 
واحرّف أو الحق المنسوخ (التوراة والإنجيل).‎ 

۳- كما لا يجوز لمسلم الاستجابة لدعوة: (بناء مسجد 
وكنيسة ومعبد) ي جحمع واحد لما قي ذلك من الاعتراف بدين 
ا 
وغ 0 ارف الد اى متها 
وأا على قدم التساوي» وأن الإسلام غير ناسخ لما قبله من 
ايان ولا شك أن إقار ذلك أو اعقاده أو الرضا به كر 
وضلال؟ لأنه خالفة صريحة للقرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع 
اللسلمين» واعتراف تان تحريفات اليهود والنصارى من E‏ 


“o العولة‎ 


تعالى الله عن ذلك. 


ع 


کما انه لا جوز تسمية الكنائس «بیوت الله»» وأن أهلها 


يعبدون E E‏ لأا عبادة على 
غير دين الإسلام» وال تعال يقول: کک دیا 
ن يُقبَلَ مه وَهُو في الَاخِرَة مِنَ الخَاميرين» [آل عمران: .]٠١‏ 
ا ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في «مجموع 
الفتاوی»(' 

ليست - أي البيّع والكنائس - بيوت الله» وإنفغا بييوت الله 
المساجد» بل هي بيوت يكفر فيها باللء وإن كان قد بُذكر فيهاء 
فالبيوت بمنزلة أهلهاء وأهلها كفار؛ فهي بيوت عبادة الكفار. 

عاشرًا: وما يجب أن يعْلَّم أن دعوة الكفار بعامة وأهل الكتاب 
بخاصة إلى الإسلام واجبة على المسلمين بالنصوص الصريحة من 
الكتاب والسنة ولك ذلك لا يكون إلا بطريق البيان وانحادلة بال 
هي أحسن» وعدم التنازل عن شيء من شرائع الإسلام» وذلك 
لوصول إلى قناعتهم بالإسلام ودوم فيه أو إقامة الحة عليهم 
SS‏ 
#قل ي يا اهل الكتاب تَعَالوا إلى كَلمَةٍ سَواء بيا A ET‏ 
ال زا لشرد ب تازا صد خت ت از ن فود 
الله قان ولوا فووا اشھدوا باگا مُسْلمُون» [آل عمران: »]٦٤‏ 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام .)١١۲/۲۲(‏ 
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اما ججادلتهم واللقاء معهم وغاورقم لأحل النزول عند رغباتم 
وتحقيق أهدافهم» ونقض عَرَى الإسلام ومعاقد الإبمان؛ فهذا باطل 
يأباه الله ورسوله والؤمدوت» والله المستعان غلى ما يصفون .. قال 
تعالى: ا#إواخذرهم أن يتنوك عَنْ بَغْض ما رل الله إيّك) 
[المائدة: .]٤۹‏ 


وإن اللجنة إذ تُقرّر ذلك وينه للناس فإما توصي المسلمين 
بعامة وأهل العلم بخاصة بتقوى الله تعالى ومراقبته» وحاية الإسلا» 
وصيانة عقيدة المسلمين من الضلال ودعاته» والكفر وأهله» 
وتحذرهم من هذه الدعوة الكفرية الضالة (وحدة الأديان)» وين 
الوقوع في حبائلها .. ونعیذ بالله کل مسلم أن یکون سببًا في حلب 
هذه الضلالة على بلاد المسلمين وترويجها بينهم.. 

نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسئ وصفاته العلى أن يعيذنا جيعًا 
ن مات الان ر أن جا هدا مين خاد اا عاي 
Ep SEE‏ 

وبالله التوفيق» وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله 


ا .0( 
و صحبه معین ‏ . 


0 0 


.)٠١ مجحلة «البحوث الإسلامية» (العدد‎ )١( 


العولة 


العولمة والحوية الثقافية a E‏ 
الإعلام ذراع العولة emen ene e‏ 


Sanri eS استراتیچية المواجحهة‎ 


فتوى ”ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز E‏ 


1¥ 


فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول هذا الموضوع» 


وحول موضوع «وحدة الأديان» n‏ 


